
 واشــنطن - ســـتتوج إدارة الرئيـــس 
دونالد ترامب مع اقتراب نهاية ولايتها 
في يناير المقبل إلى وضع بصمتها على 
الملف اليمني الشـــائك مـــن خلال تنظيم 
جماعـــة الحوثي التي تتلقـــى دعما من 
إيران، على اللائحة الأميركية للإرهاب، 
لكـــن يبـــدو أنها ســـتكون مقامـــرة غير 

محسوبة العواقب.
وبحســـب المحللين، رغم أن الخطوة 
متأخرة لكنها تثير القلق، حيث أنها قد 
تزيد من تعقيـــدات الأزمة في بلد يعاني 
من حرب مزقته طيلة ســـت سنوات. وقد 
رصـــد ثلاثة من مراســـلي مجلة ”فورين 
بوليســـي“ الأميركية، وهم كولوم لينش 
وروبي غرامـــر وجاك ديتـــش، كيف أن 
هنـــاك انقســـاما دوليا حـــول الخطوة 
الأميركية المرتقبة، كما أن هناك معارضة 
شديدة من البنتاغون وخبراء في وزراء 

الخارجية الأميركية.
وصنفـــت الرياض، التـــي كانت في 
حالـــة حـــرب مـــع الحوثيين منـــذ أكثر 
مـــن خمس ســـنوات، الحوثيين كتنظيم 
واشـــنطن  حليفتهـــا  وحثـــت  إرهابـــي 
على فعل الشـــيء نفســـه. وقـــال مصدر 
دبلوماســـي، لم تكشـــف هويتـــه مجلة 
الأميركيـــة، إنهـــم  ”فوريـــن بوليســـي“ 
(الأميركيـــون) ”كانوا يفكـــرون في ذلك 
منذ فترة، لكن بومبيـــو يريد اتباع هذا 

المسار بسرعة“.
وطيلـــة الفترة الماضية حاولت الأمم 
المتحـــدة ووكالات الإغاثـــة الدولية ثني 
إدارة ترامـــب عن اتخاذ هـــذه الخطوة، 
لكـــن القـــرار الوشـــيك ســـيمنح وزيـــر 
الخارجية مايك بومبيـــو انتصارا آخر 
لاســـتراتيجيته المناهضة لإيـــران أثناء 
والإمارات  والسعودية  لإسرائيل  زيارته 

خلال الأسبوع الحالي.

مقامرة مفخخة

يعتقد محللون أن قرار إدارة ترامب 
ســـيكون مقامرة مفخخة لأنـــه لن يترك 
المجال أمـــام إدارة جو بايـــدن من أجل 
إيجاد تســـوية نهائية في الملف اليمني، 
وهذا يأتي بعد الضغوط التي مارســـها 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن 
مارتـــن غريفيث على الولايـــات المتحدة 

للتراجع.
وخلال الشـــهر الماضي، حث سفيرة 
الولايـــات المتحـــدة لـــدى الأمم المتحدة 
كيلي كرافت على إعادة النظر في خطط 
إدراج الحوثيين كمنظمـــة إرهابية. كما 
ضغطت ألمانيا والســـويد على الولايات 

المتحدة 
للتراجع عن 
هذا القرار، 
لكن، يبدو 

أن الجهود 
فشلت، وبدأت الأمم المتحدة 

في الاستعداد لقرار الولايات 
المتحدة.

الدفـــاع  وزارة  وتعـــارض 
الأميركية والخبراء في وزارة الخارجية 
هـــذه الخطوة في الوقت الـــذي يعدّ فيه 
تحالف مـــن الجمعيات الخيرية الدولية 
بيانا مشتركا يستبق التصنيف ويقارن 
آثـــاره المحتملة بالمجاعـــة في الصومال 
بعد أن صنفت الولايـــات المتحدة حركة 

الشباب جماعة إرهابية في 2008.
ويعتقـــد جريجوري جونســـن وهو 
زميل غير مقيم فـــي معهد بروكينغز أن 
ما تفعله إدارة ترامب خطأ وهذه خطوة 
تحريضية ســـتحد آفاق الرئيس الجديد 
عندما يريد اتباع نهج جديد للحرب في 

اليمن.

المعارضون  الدبلوماســـيون  وحاول 
لهـــذه الخطـــوة التأثير على الســـناتور 
الجمهوري ليندسي غراهام، وهو حليف 
قوي للرئيس ترامب، والذي يرأس لجنة 
الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، 
للتعبيـــر عن معارضته لهـــذا التصنيف 
الكونغـــرس  فـــي  الديمقراطيـــين  لكـــن 
أصبحوا قلقين مـــن قدرة هذا التصنيف 
على تقويض محادثات الســـلام الهشـــة 

في دولة مزقتها الحرب.
وقال العضـــو الديمقراطي في لجنة 
العلاقـــات الخارجية بمجلس الشـــيوخ، 
السناتور كريس مورفي، إن هذا سيكون 
”محاولـــة واضحـــة مـــن إدارة ترامـــب 
لعرقلة مفاوضات السلام المستقبلية، إذ 
الماليون  وداعموهم  الحوثيـــون  يخضع 
للعقوبـــات الأميركيـــة بالفعـــل. ولذلك، 
ســـيكمن أثر التصنيف عمليا في تعقيد 
التفـــاوض مع قـــادة الجماعـــة وتقديم 
المســـاعدات للمناطـــق التي يســـيطرون 

عليها“.
وتبـــدو الخطـــوة جزءا من مســـعى 
أوســـع من قبل البيت الأبيض وبومبيو 
لزيـــادة الضغـــط على إيـــران وحلفائها 
في الشرق الأوســـط خلال أشهر الإدارة 
الأخيـــرة، وهـــو تطـــور مـــن المرجح أن 
يعقد جهـــود بايدن إذا قـــرر إعادة فتح 
المحادثات مـــع إيران بشـــأن برنامجها 

النووي.
موقـــع  فـــي  نشـــر  لتقريـــر  ووفقـــا 
أكسيوس الإخباري، تعتزم إدارة ترامب، 
بالتنسيق مع إسرائيل وحلفاء الولايات 
المتحـــدة الخليجيـــين فـــرض عقوبـــات 
جديدة على إيران وداعميها قبل تنصيب 

بايدن في 20 يناير المقبل.
وتقـــول مجموعة الأزمات الدولية إن 
تأطير هـــذه الخطوة يتم فـــي المداولات 
الداخليـــة علـــى أنهـــا توســـيع لحملة 
أقصـــى قدر مـــن الضغـــط لإدارة ترامب 

ضد طهـــران، بينما يقول 
آخـــرون إن المناقشـــات 

حول التصنيف كانت 
مدفوعة 

بطلبات مباشـــرة مـــن المملكـــة العربية 
المتحدة،  العربية  والإمارات  الســـعودية 
اللتين تقودان التحالف الذي تدخّل ضد 

الحوثيين.
وكانـــت إدارة ترامـــب تدرس خططا 
لتصنيـــف الحوثيـــين، المعروفة باســـم 
”أنصار الله“، كمنظمة إرهابية منذ أكثر 
من ســـنة، لكن هذا الجهد اكتسب زخما 

في الأشهر الأخيرة.

ففي سبتمبر الماضي، قال مسؤولون 
أميركيون لصحيفة ”واشـــنطن بوست“ 
إن الإدارة بـــدأت مراجعـــة موقفهـــا من 
الحوثيـــين، وأنهـــا تدرس مـــا إذا كانت 
أجنبيـــة  إرهابيـــة  منظمـــة  ســـتعلنهم 
وتسمية قادتهم بـ“الإرهابيين العالميين“، 
وهو إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تجميد 
أصول الحوثيين ومنع أعضاء الجماعة 

من السفر إلى الولايات المتحدة.
إن  والمطلعـــون  المســـؤولون  وقـــال 
إدارة ترامـــب يمكنها تصنيـــف قياديي 
الحوثيين على أنهـــم إرهابيون عالميون 
بـــدلا من تصنيف الحركـــة بأكملها على 

أنها منظمة إرهابية أجنبية.
واســـتولى الحوثيون على الســـلطة 
فـــي اليمن فـــي يناير 2015، بعد أشـــهر 
مـــن الاحتجاجـــات علـــى دعـــم الوقود، 
ويســـيطرون الآن علـــى جـــزء كبير من 
الأراضي اليمنية، لكـــن المجتمع الدولي 
لـــم يعترف بهـــم أبـــدا، ومهـــد طردهم 
للحكومـــة اليمنية الطريـــق لغزو اليمن 
بقيـــادة ســـعودية بدعـــم مـــن الولايات 
المتحدة، مما أدى إلى اندلاع حرب طويلة 
دفعت بالبلاد إلى أســـوأ أزمة إنســـانية 

في العالم.

تطويق إيران

يُنظـــر إلـــى التصنيف الأوســـع 
للإرهاب على أنه النهج الأكثر تشددا، 
إذ لـــن يعاقب الأفـــراد فـــي المجموعة 
فحســـب، بـــل ســـيعرض أي شـــخص 
يقدّم الدعم لهـــا لعقوبات جنائية وقد 
يكون هذا عاملا معرقلا لأنشـــطة 
المنظمات الإنسانية، التي 
تحاول مساعدة 
المدنيين في 
الأراضي 
لتي  ا
يسيطر 
عليها 
الحوثيون.

وتأتي المداولات 
بعـــد أن أعلن حلفاء 
الخليجيون  واشـــنطن 

الحوثيين منظمة إرهابيـــة. وفي الآونة 
أميركيون  دبلوماســـيون  طرح  الأخيرة، 
فكرة إضافة الحوثيـــين إلى قائمة الأمم 
الخاضعة  والكيانـــات  للأفـــراد  المتحدة 

لعقوبات الأمم المتحدة.
وقـــد فشـــلت الولايات المتحـــدة في 
تأمين الدعـــم الكافي للمبـــادرة وتخلت 
عنهـــا، بينمـــا أدرجت لجنـــة العقوبات 
التابعة لـــلأمم المتحدة بعضـــا من كبار 
المســـؤولين الحوثيين فـــي قائمة الأفراد 
وحظر  الأصـــول  لتجميـــد  الخاضعـــين 
الســـفر، لكن معظم القـــادة الحوثيين لا 
يســـافرون كثيرا ولا يستخدمون النظام 

المصرفي الدولي.
ويقول خبراء في الشؤون الإنسانية 
في اليمـــن إن الجـــزء المأســـاوي يكمن 
في أنها قضية سياســـية لإدارة ترامب، 
لكنها مســـألة حياة أو موت للمواطنين 
فـــي اليمن وســـيصعب التراجع عن هذا 
الإجراء، وبحلول الوقت الذي تتولى فيه 
إدارة بايدن زمام الأمور، سيكون الكثير 

من الضرر قد حدث بالفعل.
ويعمل غريفيـــث، وهو ثالث مبعوث 
لـــلأمم المتحدة للســـلام فـــي اليمن، منذ 
تعيينـــه في فبرايـــر 2018 للتوســـط في 
اتفاق ســـلام بـــين الحوثيـــين وحكومة 
الرئيس اليمنـــي المنفي عبدربه منصور 

هادي المدعومة من السعودية.
ولم تجلب ست ســـنوات من وساطة 
الأمم المتحـــدة الســـلام إلـــى اليمن، لكن 
غريفيث توسّط الشهر الماضي في تبادل 
كبير للأســـرى بين الفصائـــل المتحاربة 
فـــي البـــلاد، وهي صفقـــة مـــن المتوقع 
أن تـــؤدي إلـــى إطـــلاق ســـراح حوالي 

ألف محتجز.
وأعربـــت الولايات المتحدة عن قلقها 
إزاء اعتمـــاد الحوثيـــين المتزايـــد على 
إيران، التـــي زودت الحركة بالصواريخ 
والطائـــرات دون طيـــار والتدريب، مما 
سمح لهم باســـتهداف المطارات والبنى 
التحتية الحيوية الأخرى. وتأتي خطوة 
تصنيف الحوثيـــين منظمة إرهابية بعد 
ســـنة من تصنيف إدارة ترامب للحرس 
إرهابيـــة  منظمـــة  الإيرانـــي  الثـــوري 

أجنبية.
وكان دعم الســـعودية والإمارات في 
لاســـتراتيجية  أساســـية  ركيزة  اليمـــن 
إدارة ترامب الشاملة لاحتواء طموحات 
طهـــران الإقليمية، رغم أن سياســـتيهما 
الكونغـــرس  مـــع  تتعارضـــان  كانتـــا 
أحيانا. واجتمع تحالـــف غير عادي من 
الديمقراطيـــين التقدميين والجمهوريين 
المحافظين في السنوات الأخيرة لمحاولة 
إجبـــار إدارة ترامـــب على وقـــف الدعم 

العسكري لليمن.
ومســـؤولون  دبلوماســـيون  ويقول 
آخـــرون إن السياســـة الأميركيـــة حول 
اليمن في إدارة ترامب تُصنّف من خلال 
عدســـة حملة أقصـــى قدر مـــن الضغط 
ضـــد إيران، دون اهتمـــام بتأثيرها على 

استقرار اليمن.

 بيــروت – تعــــد أولوية إيــــران الآن بعد 
رفع الحظر الدولي عنها لشــــراء الأسلحة 
هي زيــــادة كفــــاءة قدراتهــــا الصاروخية 
قصيرة ومتوســــطة المدى. ورغم حاجتها 
إلى قــــوة جوية منافســــة لجيرانها، تدرك 
طهــــران أن إدخال أنظمــــة القتال الجوي 
مثــــل ”جي 10“ الصينية أو مقاتلات ”أس.

الروسية لن تســــد فجوة المنافسة  يو 30“ 
والإمــــارات،  الســــعودية  جاراتيهــــا  مــــع 
وأيضا القوات الجوية والبحرية للولايات 

المتحدة في المنطقة.
ومن وجهة النظر الروسية والصينية 
تمثــــل إيران أكبــــر عامل يرهــــق الولايات 
المتحــــدة في الشــــرق الأوســــط مــــن حيث 
والعســــكري  السياســــي  الاســــتنزاف 

والأخلاقي.
وتؤكــــد أغنيــــس حلــــو، وهــــي كاتبة 
لبنانية متخصصة في الشؤون العسكرية 
للشــــرق الأوســــط في تقرير نشــــره موقع 
”ديفنس نيوز“، أن إيران أبدت في السابق 
اهتماما بطائرات ”أس.يو 30“ و“ياك 130“ 
و“دبابة تــــي 90“، ونظــــام الدفاع الجوي 
”أس – 400“ الروســــية، لكنهــــا مُنعــــت من 
شــــراء تلك المعــــدات العســــكرية بموجب 

اتفاق نووي دولي.
ويعتقــــد عبداللــــه الجنيــــد، الخبيــــر 
والباحــــث  البحرينــــي  الاســــتراتيجي 
السياسي، أن صاروخ إسكندر الروسي ”9 
ســــيكون على رأس تلك القائمة.  كي 720“ 
ويتوقع أن تحاول طهران شراء تكنولوجيا 
نظام توجيه الصواريخ للتطبيقات المدنية 
والعســــكرية وأجهزة الاستشعار وأنظمة 
مراقبة الفضاء وأنظمة الاتصالات الرقمية 
وتكنولوجيا الأمن الســــيبراني، وأما في 
ما يتعلــــق بتطوير قدرات قوتها البحرية، 
فلديهــــا طموحات كبيرة فــــي هذا الصدد، 

لكن الغواصات ستكون من أولوياتها.
ويبــــدو أن إيــــران، التي أشــــاد وزير 
خارجيتها محمد جواد ظريف عقب انتهاء 
الحظــــر المفروض علــــى بــــلاده بـ“تطبيع 
التعــــاون الدفاعــــي الإيراني مــــع العالم“ 
باعتبــــاره ”انتصــــارا لقضيــــة التعدّديــــة 
والسلام والأمن في منطقتنا“، ستتجه إلى 
أقــــرب حلفائها من أجل تعزيز ترســــانتها 

العسكرية.
ويقول دوغلاس بــــاري، الزميل البارز 
المتخصــــص في الفضــــاء العســــكري في 
الاستراتيجية،  للدراســــات  الدولي  المعهد 
إن ”الصينيــــين والروس ســــينظرون إلى 
إيران كســــوق يريدون التعامل معه. وفي 
ما يتعلــــق بالأنظمــــة التقليديــــة، فإن كل 
من الحرس الثوري الإســــلامي والجيش، 
لاسيما في سلاح الجو على سبيل المثال لا 
الحصر، لديهما أنظمة قديمة تم تسليمها 
في سبعينات وتسعينات القرن الماضي“.

وتريــــد إيــــران، وفــــق بــــاري، تعزيز 
قدراتهــــا الدفاعية من حيث صد الضربات 
الجويــــة والهجمات، لذلك ستســــعى إلى 
الحصــــول علــــى صواريــــخ أرض – جــــو 
أكثر قــــدرة، وطائــــرات مقاتلة، وأســــلحة 
جو – أرض بعيدة المدى، وأسلحة مضادة 

للسفن.
ويعتقــــد محمد كينانــــي، الباحث في 
الشــــؤون العســــكرية والمحلــــل الدفاعــــي 
في المنتــــدى العربي لتحليل السياســــات 
الإيرانية، ومقره القاهرة، أن إيران مهتمة 
بشــــكل أساســــي بمقاتــــلات ”أس.يو 30“ 
الروسية وخاصة الإصدار الأخير ”أس 30 
أس.أم.إي“، والطائرة الهجومية من طراز 
”يــــاك 130“، وقد تطلب مقاتــــلات تكتيكية 

متوســــطة مثل ”أم.آي.جي 35“، جنبا إلى 
جنب مع دبابات القتــــال ”تي 90 أم.أس“، 
وأنظمــــة دفاع جوي بعيدة المدى من طراز 

”أس – 400“.
وكان الكرملــــين قــــد أعلــــن فــــي 2016 
أنه ســــيزوّد طهران بقــــدرات على تصنيع 
عنــــد انتهــــاء الحظر.  دبابــــات ”تــــي 90“ 
ومــــن هنا ربط بــــاري زيارة وزيــــر الدفاع 
الإيراني أمير حاتمي موســــكو في أواخر 
أغسطس الماضي لحضور معرض الدفاع 
”جيش 2020“ ولأجل إجــــراء محادثات مع 

مســــؤولي الدفاع الــــروس، بخطط طهران 
لإعادة رسملة المعدات الروسية.

وفــــي ظل محدوديــــة المــــوارد المالية، 
قد تحاول إيران ترقيــــة أنظمتها الحالية 
عبر تحسين أداء الأســــلحة لسد الثغرات 
قصيرة المدى، ولكن على المدى المتوســــط، 
وفــــق بــــاري، ســــيكون عليها البــــدء في 
التفكير في استبدال الكثير من المنصات.

ويــــرى الجنيد أنــــه في غضــــون ذلك 
ســــيتعين على الصين أن تخطو بحذر إذا 
قــــررت تزويد إيران بقدرات دفاعية كبيرة، 
حيث تدرك بكين أن مصالحها قد تكون في 
خطر إذا فقدت قدرتهــــا على الحفاظ على 
التوازن في علاقتها مع طهران وشركائها 
التجاريــــين الإقليميــــين وهما الســــعودية 

والإمارات.

وأوضــــح الجنيد أنه مــــن خلال إعلان 
الصين عــــن التشــــريع الجديــــد للحد من 
التسلح، فإنها بعثت برسالة إلى الولايات 
المتحدة مفادهــــا أنها تدرك مســــؤوليتها 
الدوليــــة وأن الاتفاقية الاســــتراتيجية مع 

إيران لن تضر بالأمن الدولي.
وأعلـــن ظريـــف مطلع هـــذا العام أن 
بلاده تقترب من استكمال اتفاقية شراكة 
استراتيجية طويلة الأمد مع الصين، وفي 
أغســـطس الماضي، أشارت وثيقة مسربة 
بين الدولتـــين إلى دخولهما في شـــراكة 
أمنيـــة واقتصاديـــة لمدة 25 عامـــا، وبعد 
10 أيام من رفع حظر الأســـلحة المفروض 
علـــى إيران، ســـنت بكين قانـــون مراقبة 
الصـــادرات لتعزيـــز تنظيـــم الصادرات 

العسكرية.
ويقــــول كينانــــي إن اهتمــــام إيــــران 
بشــــراء طائرات كاميكازي ذاتية القيادة، 
وقوارب مســــلحة ذاتية القيــــادة تعني أن 
الصين ســــتوفر علــــى الأرجــــح التقنيات 
الحديثة لمســــاعدة الدولة الشرق أوسطية 
علــــى تطوير ســــفن بحرية ذاتيــــة القيادة 

وطائرات ذاتية القيادة.
وتراقب دول الخليج القدرات الدفاعية 
لإيران، لكن ليس بسبب الفرص الصناعية. 
ويؤكد الجنيد أن سباق التسلح الإقليمي 
مســــتمر، مشيرا إلى أن إيران تبني قوتها 
العســــكرية لأغراض توسعية بينما تعمل 
الــــدول المجاورة على تعزيــــز قدراتها لمنع 

الصراع في المستقبل.

الأربعاء 2020/11/18
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الأسلحة الإيرانية تهدد المنطقة

الصينيون والروس 

سينظرون إلى إيران 

كسوق لتجارة السلاح

دوغلاس باري

طهران ستحاول شراء 

تكنولوجيا عسكرية 

لتطوير ترسانتها

عبدالله الجنيد

ما تفعله إدارة ترامب 

خطأ وقرارها يعد 

خطوة تحريضية

جريجوري جونسن

ترامب ينهي ولايته بإدراج الحوثيين 

على قائمة الإرهاب
الخطوة تواجه معارضة من البنتاغون في ظل تصاعد القلق الدولي

لتصنيف  الأميركية  الإدارة  تتأهــــــب 
جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن 
المدعومين من إيران كمنظمة إرهابية 
قبل مغــــــادرة الرئيس الحالي دونالد 
ترامــــــب لمنصبه في يناير المقبل، مما 
ضاعــــــف المخاوف، وفــــــق المحللين، 
ــــــى تعطيل  ــــــؤدي الخطوة إل من أن ت
جهود المســــــاعدات الدولية وتقويض 
جهود الســــــلام التي توســــــطت فيها 
الأمم المتحدة بين الحركة الشــــــيعية 
والحكومة اليمنية الشرعية المدعومة 

من السعودية.

رجّح محللون عســــــكريون أن تبدأ إيران في شــــــراء طائرات مسيّرة مسلحة 
ــــــرات مقاتلة ودبابات من روســــــيا والصين. وربط  وأنظمــــــة دفاع جوي وطائ
ــــــون ذلك بالعديد من المؤشــــــرات التي ظهرت طيلة الفترة التي ســــــبقت  المحلل
ــــــذي كان مفروضا عليها طيلة 13  انتهــــــاء الحظر الدولي على الأســــــلحة، وال
عاما، لكن ذلك ســــــيكون دون أن تُقدم كل من موســــــكو وبكين على تقويض 

علاقتهما مع السعودية والإمارات.

حماية الحلفاء أولوية مطلقة

من سيبيع السلاح

لإيران بعد الحظر

ت الأمم المتحدة 
د لقرار الولايات 

الدفـــاع  وزارة  ض 
وزارة الخارجية  لخبراء في
وة في الوقت الـــذي يعدّ فيه 
الجمعيات الخيرية الدولية 
ا يستبق التصنيف ويقارن 
ملة بالمجاعـــة في الصومال 
ت الولايـــات المتحدة حركة 

عة إرهابية في 2008.
 جريجوري جونســـن وهو 
يم فـــي معهد بروكينغز أن 
رة ترامب خطأ وهذه خطوة 
ســـتحد آفاق الرئيس الجديد 
تباع نهج جديد للحرب في

ول ي بي ن ر ه
آخـــرون إن المناقشـــات

حول التصنيف كانت 
مدفوعة 

ز و ى إ ب ب
في العالم.

تطويق إيران

يُنظـــر إلـــى التصن
للإرهاب على أنه النهج ا
إذ لـــن يعاقب الأفـــراد فـ
فحســـب، بـــل ســـيعرض
يقدّم الدعم لهـــا لعقوبات
يكون هذا عاملا معر
المنظمات الإن
تح

وتأ
بعـــد أن
واشـــنطن
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